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في يوم مشــمس من أيام الشــتاء الباردة خرجت الخنفســاء الدعســوقة 
ــرض  ــوت اعت ــت بعنكب ــا اصطدم ــمس. لكنه ــوء الش ــاً بض ــم قلي لتنع
طريقهــا كمــا ويريــد التهامهــا. ابتعــدت عنــه ســريعاً إلــى جهــة اليميــن 
ولــم تتخلــص منــه ثــم إلــى جهــة اليســار لكنهــا لــم تفلــح فوقفــت تفكــر 
بطريقــةٍ تتخلــص بهــا مــن شــر العنكبــوت. العنكبــوت أخــذ يــدور حــول 
ــن  ــه. لك ــاً لوج ــا وجه ــى أن تقابلت ــة إل ــة 360 درج الدعســوقة بدرج
بعــد لحظــات حــدث مــا لــم يكــن فــي حســبان العنكبــوت لأنــه يظــن أنهــا 
حشــرة ضعيفــة وبريئــة ولا تســتطيع مقاومتــه فــي كل الظــروف! لكنــه 
لا يعــرف بأنهــا تمتــاز بقــدرة جيــدة علــى التصويــب بدقــة! وأن العبــث 

معهــا ســيعرضه إلــى مــا لا تحمــد عقبــاه.

الخنفساء  المدفعية   
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أيقنــت الخنفســاء الدعســوقة بالخطــر المطبــق عليهــا مــن جــراء أفعــال 
ــخ  ــاع عــن نفســها. قامــت بب ــد مــن الدف العنكبــوت الاســتفزازية فــا ب
بخــار قابــل لاشــتعال ينفجــر أثنــاء رشــه فــي الهــواء علــى العنكبــوت 
وينتــج بعــد ذلــك فرقعــة حــادة ونفثــه حــادة دخانيــة كأنــه اطــاق قذائــف 
تنطلــق مــن مدفــع! وهــذا الحمــض التــي تطلقــه هــو كفيــل بإذابــة جســم 
ــدة  ــة جام ــى قطع ــات إل ــد لحظ ــوت بع ــول العنكب ــه! وتح ــوت كل العنكب
ســيفرح بهــا النمــل ،لأنــه طعــام يكفــي لمســتعمرة ، فهــو افضــل طعــام 
يبحــث عنــه. وبهــذا انتصــرت الخنفســاء الدعســوقة فــي اطــاق قذائفها 

تجــاه العــدو لتدافــع عــن نفســها.
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كانــت الضفدعــة الرعــب الأم وقفــت قــرب بيوضهــا التــي دفنتهــا فــي رمــال 
شــاطىء البحــر، وكثيــراً مــا تقضــي أغلــب وقتهــا فــي حراســة وحمايــة 

تلــك البيــوض خــوف أن يلتهمهــا حيــوان أو طائــر.

ــة تحــت  ــت مدفون ــام وبيــوض الضفــدع الرعــب لازال ــومٍ مــن الأي وفــي ي
ــي  ــن شــاطىء البحــر ليجــرب حظــه ف ــر م ــق صغي ــرب  لقل ــال ، اقت الرم
ــاهد  ــا أن ش ــاً . وم ــدو كان جائع ــا يب ــى م ــه عل ــام لأن ــى طع الحصــول عل
الضفدعــة انتابــه شــعور بالرضــا والســعادة وقــاب قوســين أو أدنــى 
ــه  ــم بأن ــو يحل ــة وه ــن الضفدع ــرب م ــة. اقت ــك الضفدع ــيلتهم تل ــه س بأن

ــالاً. ــيلتهمهما ح س

ضفدعة الرعب واللقلق الصغير
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ــن  ــا م ــادم نحوه ــا استشــعرت بالخطــر الق ــن الضفدعــة حينم ــا كان م وم
اللقلــق الصغيــر نحوهــا ونحــو بيوضهــا ، حتــى قامــت بكســر عظــام 
ــرز أطــراف العظــام المكســورة  ــب لتب ــا يشــبه المخال ــة م ــا مكون أصابعه
مــن اللحــم كأنــه ســاحها فأخــذت تغــرز العظــم فــي أرجــل اللقلــق الــذي 
فــزع مــن أفعالهــا فطــار مــن فــوره إلــى الســماء وهــو ينظــر باســتغراب 
ــه يهــرب  ــب جعلت ــل غري ــه مــن فع ــا قامــت ب ــى الضفدعــة وم وذهــول إل
حــالاً. وهكــذا اســتطاعت الضفدعــة الرعــب الأم أن تضحــي ببعــض الألــم 
فــي ســبيل غايتيــن أولهمــا : نجاتهــا مــن اللقلــق ، وثانيــاً: الحفــاظ علــى 

ــي الرمــل. ــة ف ــا المدفون بيوضه
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فــي إحــدى الصباحــات شــديدة الحــرارة خرجــت الســحلية تبحــث عــن مــاء 
لتــروي عطشــها ، لأنهــا تعيــش فــي منطقــة صحراويــة ، فســمعت فحيــح 
أفعــى علــى بعــد خطــوات وهــذا يــدل علــى أنــه ليــس ببعيــد مــن هــذا المكان 

ومــا أن شــاهدته حتــى اســتطاعت تغييــر لونهــا والاختبــاء بيــن الرمــال.

ــوم  ــن ك ــرب م ــا اقت ــا حينم ــا وفاجأه ــكان اختبائه ــدد م ــر ح ــان الكبي الثعب
ــه.  ــأت بداخل ــذي اختب ــال ال الرم

ممــا يعنــي انهــا لــم تفلــح فــي النجــاة مــن التهــام الثعبــان الكبيــر ، فهربــت 
علــى الفــور تجــري بطريقــة عشــوائية ثــم تقــف وتجــري مــرةً ثانيــة حتــى 
جعلــت الثعبــان الكبيــر يرتبــك كمــا وأخــذت تنفــخ جســدها لتبــرز قرونهــا 

السحلية ذات القرون والثعبان الكبير
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لتخيــف بــه الثعبــان الكبيــر!

لكــن الثعبــان الكبيــر لــم يخــف منهــا  وظــل يحاصرهــا مــن كل الجهــات ولــم 
يــدع لهــا أي اتجــاه تنفــذ منــه ابــداً ، فلــم يبقــى أمــام الســحلية للنجــاة مــن 
ــا بصــورة  ــط دمه ــادة ضغ ــوم بزي ــر إلا أن تق ــان الكبي ــن الثعب ــا م التهامه
كبيــرة جــداً فــي الأوعيــة الدمويــة مــن حــول عينيهــا ليــؤدي إلــى انفجارهــا 
وإطــاق دفعــات مــن الــدم مــن عينيهــا وبهــذا الفعــل اســتطاعت أن تتخلص 
ــذي يســيل  ــدم ال ــذي هــرب مفزوعــاً مــن منظــر ال ــر ال ــان الكبي مــن الثعب
حــول عينــي الســحلية! لأن الــدم هــو العــدو الأكبــر لكثيــر مــن الحيوانــات 

المفترســة ومــن بينهــا الثعبــان.
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الســحليات  بناتهــا  أوصــت  النــوم  إلــى  الســحلية  الأم  تخلــد  أن  قبــل 
الصغيــرات بــألا يبتعــدن كثيــراً عــن هــذا المــكان ، لأنــه تكثــر فيــه 
الثعابيــن والأفاعي.وفــي اليــوم التالــي ومــع أشــعة الشــمس الأولــى 
خرجــت الســحلية الصغيــرة، تريــد أن تعتمــد علــى نفســها وهــي تمشــي ، 
وعلــى مســافة ليســت بعيــدة، علــى حافــة بركــة مــاء ، لمحــت اثنيــن مــن 
الثعابيــن الكبيــرة تتجــه نحوهــا، فتوقفــت لحظــة ، مندهشــة ،وقالــت فــي 
ســرها : إننــي خائفــة ؟ وأيــن أختبــأ؟! فــا يوجــد أي مــكانٍ لاختبــاء ؟! 
ســأدفع الدفــع غاليــاً ، بــا شــك أنهــا نهايتــي ، تذكــرت كام الأم الســحلية ، 
حينمــا كانــت تعلمهــن أســاليب الدفــاع عــن أنفســهن عنــد وقــوع الخطــر ، 
ابتســمت وفــي هــذه الأثنــاء اعتــرض طريقهــا الثعبانيــن ، فتذكــرت وســيلة 
الدفــاع الأولــى التــي تعلمتهــا ، فقامــت ببتــر ذيلهــا الــذي أخــذ يتلــوى أمــام 

 السحلية الأسيرة والثعابين
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الثعبانيــن اللذيــن لــم تســتطع أشــغالهما كــي تهــرب منهمــا ففشــلت بهــذه 
الوســيلة الدفاعيــة ، وراحــت تســتخدم الوســيلة الدفاعيــة الثانيــة خاطئــة 
مــن عجلتهــا وقامــت بفــرز مــادة هاميــة لزجــة لتقــع حبيســة داخــل هــذه 
المــادة ، فقامــت بعقــد جســدها علــى شــكل عقــد للتخلــص منهــا ، ومــا أن 
انتهــت مــن هــذا الفعــل ، والثعبانيــن ينظــران اليهــا باســتغرابٍ ودهشــة ، 
ــذي يقــع تحتهمــا  ــى المــاء ال ــةً عل ــك المــادة مــرة ثاني وأخــذت بإفــراز تل
فتحــول إلــى مــادة هاميــة لزجــة يعلقــان بداخلــه ولا يســتطيعان الحركــة 
أو الجــري ، وبهــذه الوســيلة اســتطاعت الســحلية الصغيــرة الأســيرة أن 
تنجــو مــن الثعابيــن ، وعــادت مســرعة الــى مكانهــا ، وتعلمــت ممــا حصــل 

لهــا درســاً ، هــو : مــن الخطــأ ألا تلتــزم بوصيــة الأم.   
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خيــار البحــر مــن عاداتــه أن ينشــط ليــاً ويختفــي نهــاراً ، كمــا باســتطاعته 
التنقــل بيــن حــالات المــادة الســائلة أو الصلبــة! فهــو يحب الظلمة ويمشــي 
عكــس اتجــاه الضــوء ليأمــن علــى روحــه مــن عــدوه اللــدود نجــم البحــر! 

فهــو حيــوان مفتــرس وشــره.

وفــي إحــدى الليالــي شــاهد خيــار البحــر مــن بعيــد عــدوه يتجــه نحــوه ، 
ــة. فاســتطاع أن يدفــن نفســه بيــن الصخــور المرجاني

نجــم البحــر همــد فــي مكانــه خلــف تلــك الصخــرة المرجانيــة وظــل ينتظــر 
خــروج خيــار البحــر.

ومــا هــي إلا لحظــات حتــى خــرج خيار البحــر من بيــن الصخــور المرجانية 

خيار البحر ونجم البحر 
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فتفاجــأ بوجــود نجــم البحــر أمامــه فتحــول مــن فــوره مــن الحالــة الصلبــة 
ــائلة! الى الس

دُهش نجم البحر مما رأى وأخذ يحدث نفسه قائاً :

ـ هل هذا خيار البحر أم حيوان آخر ؟ !

ــطء شــديد  ــه مــن نجــم البحــر وأخــذ يتحــرك بب ــار البحــر بنجات ــرح خي ف
بانقبــاض جــدار جســمه  العضليــة ، فلحقــه نجــم البحــر ليلتهــم جــزءاً مــن 

ــاع البحــر. ــى ق جســمه دون أن يتوقــف بأقصــى ســرعته إل

ــن مــن أغــرب خصائصــه  ــار البحــر ، لك ــدم يســيل مــن جســم خي أخــذ ال
وقدرتــه العجيبــة اســتطاع أن يعــوّض الجــزء المفقــود مــن جســمه. 
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ــادة  ــب ح ــه مخال ــرة ، لدي ــة كبي ــى درج ــأر إل ــبه الف ــذي يش ــوم ال الابوس
تســاعده علــى تســلق الأشــجار.

وبينمــا كان يلهــو ويتدلــى وهــو مقلــوب رأســاً علــى عقــب وقــد لــف ذيلــه 
حــول فــرع شــجرة ، وإذا بــه يســمع صفيــر قــوي قــد أزعجــه وأخافــه  ! 
قــد أطلقــه الهرمــاس ابــن النمــر ، فجعلــه يخــر ليســقط علــى الأرض. تيقــن 
الابوســوم الهــاك لا محالــة ، فتجمــد فــي مكانــه وعلــى الفــور أفــرز مــادة 
رغويــة كثيفــة علــى فمــه ليوحــي بأنــه مســمم وفــي غيبوبــة ، ممــا جعــل 

الهرمــاس أن يتقــزز منــه ويقــول:
ــان  ــأتركه للغرب ــمم ؟ س ــر ومس ــوان صغي ــئوم! حي ــوم المش ــذا الي ــاً له تب

ــل. ــم المفض ــو طعامه فه
فانطلــق الهرمــاس يعــدو مســرعاً يجــوب الغابــة لعلــه يحصــل علــى طعــام 

أفضــل.
نهــض الابوســوم وهــو يشــعر بالعطــش الشــديد فــراح يبحــث عــن مــاء 

نجاةُ الابوسوم مرتين
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ــة وأخــذ يشــرب  ــي وســط الغاب ــع ف ــاء يق ــى مســتنقع م ــى أن وصــل إل إل
ويشــرب إلــى أن ارتوى،ومــا أن رفــع رأســه حتــى شــاهد صــورة فرغــل 

ابــن الضبــع قــد انعكســت علــى ســطح المــاء !! قــال فــي ســره :
ــي  ــن التهام ــى م ــرة الأول ــوت الم ــرة ؟ ! ( نج ــرة كل م ــلم الج ــن تس ) ل

ــة؟! ــرة الثاني ــو الم ــي أن أنج ــف ل ــاس، كي ــم الهرم ــي ف ــة ف كلقم
وبمــا نــه يمتــاز بقــدرة هائلــة علــى الخــداع وأســاليب عــدة فــي المكــر فقــد 
ــى الارض  ــه وســقط عل ــى إحــدى جنبي ــا هــوى عل ــوت حينم ــر بالم تظاه

وتجمــد فــي مكانــه وتظاهــر بأنــه ميــت.
انصرف الفرغل وراح يعدو في عمق الغابة.

نهــض الابوســوم فانطلــق يعــدو بــكل مــا اوُتــي مــن قــوة لان يمكــن تعقبــه 
بســهولة وذلــك لأن أصابــع أقدامــه طويلــة ومنفصلــة عــن بعضهــا، وهكــذا 

نجــا مرتيــن مــن مــوتٍ محقــق.
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ــفل  ــت أس ــش تح ــة، تعي ــمائة نمل ــا بخمس ــدر عدده ــل يق ــتعمرة للنم مس
شــجرة ، ومــن طبيعــة النمــل أنــه لا ينــام لــذا فــكل واحــدٍ يعــرف مــا عليــه 
مــن واجبــات وحقــوق، وكثيــراً مــا يتلقــون مــن مســتعمرة النمــل الســفاح 
ــر. عــدداً  ــاف شــاطىء النه ــرب ضف ــع بق ــان مســتعمرتهم تق تجــاوزات ف
مــن أفــراد مســتعمرة النمــل الســفاح اســتغلوا خــروج النمــل الجنــد صبــاح 
كل يــوم علــى شــكل مجاميــع أو فــرادا  للبحــث عــن طعــام ، فهجمــوا 
علــى مســتعمرة النمــل الجنــد وقتلــوا ونهبــوا مــا اســتطاعوا كمــا اقتــادوا 
ــن  ــة م ــاد أول ثاث ــا ع ــم. وم ــد لديه ــوا كالعبي ــرى ليعمل ــر كأس ــدد كبي ع
جنــود النمــل، شــاهدوا عــددا مــن أفــراد مســتعمرتهم أســرى لــدى النمــل 

ما فعله الجند النمل الثاث 
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الســفاح، توزعــوا بيــن النمــل الســفاح وهــم لا يعلمــون مــا هــي المفاجــأة 
التــي قــد خبئهــا لكــم الجنــود النمــل وهــم يــزدادون غــاً وألمــاً علــى مــا 
حــل بمســتعمرتهم! لــذا قــام كل واحــد منهــم بتفجيــر نفســه لحمايــة المئــات 

مــن أفــراد مســتعمرتهم مــن الذيــن اقتادوهــم أســرى كعبيــد.

وهكــذا نجــى مــا تبقــى مــن أفــراد مســتعمرة النمــل الجنــد بفضــل تضحيــة 
الجنــود الثــاث! فكــم هــي كانــت حياتهــم رخيصــة مقابــل حيــاة المئــات مــن 

أفــراد مســتعمرتهم.


